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  صالح میَّا*الدكتور فاخر 
  

 
  )6/3/2003قبل للنشر في ( 

  
 الملخّص   

  
ل الحــب إلــى عمــل بیولــوجي، ونــزع منــه المشــاعر  ــه حــوَّ ــاني ذات طمــوح محــدود، لأنَّ القصــیدة عنــد نــزار قبَّ

لأنَّــه كــان فــي حالــة عــدم علــى حــسٍّ فنِّــي، وقــد ســوَّغ عملــه  لُّ الإنســانیَّة والتَّضــحیة واســتخدام خلیطــاً لونیَّــاً عجیبــاً لا یــد
  الحال.ناقده من اختیار وصف لهذه  أعفى الوعي، ویكون ذلك قد

ــة بنــوع محـــدَّد مــن النســـاء، فــالنموذج الجمــالي لدیـــه  هــو النَّمـــوذج ولقــد كانــت الألـــوان التــي اســـتخدمها خاصَّ
لــوان للإیقــاع بــالمرأة عــن م كــل الألــوان التــي تناســب ذلــك النمــوذج، وكانــت الغایــة مــن إضــفاء الأالغربــي، لــذلك اســتخد

   المراهقین.طریق الكلام المعسول الذي یدور في مجالس 
لقــد بقــي نــزار قبــاني وفیَّــاً للمدرســة الرومانســیَّة التــي ینتمــي إلیهــا وللطبقــات البرجوازیَّــة التــي تهــتمُّ بــالمرأة مــن 

  والنرجسیَّة.  أجل أن تتخذها وسیلة لإرواء الملذَّات وترویج السلع بالإضافة إلى الذاتیة
ولو أراد الناقد أن یختزن عیوب أشعار نزار قبَّاني في كلمات قلیلة لقال إنَّ شعر الغزل عنده هو عبارة عـن 

  قصیدة غزلیَّة واحدة استمرَّ الشَّاعر مكرراً إیاها على مدى نصف قرن أو یزید. 
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  ABSTRACT    

 
The poem of the Syrian poet, Nizar Qabbani is limited ambition, because he 

changed love into a biological act. He empties it of human feelings and devotion; and he 
uses a very strange colourful mixture, which dose not indicate an artistic sense. He 
justifies his work as being in a state of unconsciousness; thus saving his critics the 
trouble of looking for a term to describe this situation. 

The colours he uses are characteristic of special kind of women. His aesthetic 
type is a western one. Therefore, he uses all the colours which suit that type. The 
objective of this colouring is to seduce woman by sweet words, which take place in the 
company of teenagers. 

Nizar remains faithful to the romantic school he belongs to, and faithful to the 
bourgeois classes which are interested in woman as a means of satisfying desires and 
promoting goods, in addition to being a sign of the individualism and narcissism of those 
classes. 

If a critic wanted to summarize the flaws of Nizar Qabbaani’s verses in a few 
words, he would put it this way, “His amorous (erotic) verse is only one, single amorous 
poem, which he keeps repeating over again for more than half a century. 
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 
هذه دراسة بعنوان:" اللّون في شعر نزار قبّاني " وبما أنّني سأتكلّم على اللّون في شعر نزار، فلا بدّ لنـا مـن 

  الإحاطة بما یلي: 
  علاقة اللون مع الألوان الأخرى والتي تقوم على التناغم والانسجام أو التنافر والتضاد.  –دلالة اللّون -
  لذي یتحدّث عنه الشاعر. علاقة اللّون بالمضمون ا -
  باللّون.علاقة الشاعر  -

ولعلّ الدافع الذي یدفعني لاختیارها هو اهتمام نـزار بـاللون فـي شـعره، مـن أجـل الوصـول إلـى معرفـة الـدافع   
  لذلك، وهل له علاقةٌ بموضوع المرأة الذي وظف نزار شعره له؟ وهل أجاد استخدام اللّون؟

الشـــعر الـــواقعيّ كمـــا  صومـــا خصـــائنقـــدي الـــواقعيّ. فمـــا هـــي أســـس النقـــد الـــواقعيّ؟ وتعتمـــد الدراســـة علـــى المـــذهب ال
  أتصوّر؟ 

إن النقــد الــواقعيّ یــربط الأدب بــالمجتمع، ویطلــب إلــى الأدیــب أن یناضــل بأدبــه لخلــق المجتمــع الجدیــد، وترســیخ  -1
  قیم الخیر والشرف والإخاء والحبّ.

دف ممـا یكتـب، فـلا یهـرب مـن واقـع حیاتـه، وواقـع مجتمعـه، إلـى إنّ النقد الواقعيّ یطالب الأدیب أن یكـون لـه هـ -2
 الخیال.تهویمات 

 إنّ النقد الواقعيّ یطالب الأدیب بالتزام بقضایا مجتمعه وأمّته والإنسانیّة، وأن یناضلَ في سبیل حرّیّة الإنسان.  -3

ین مختلـف أنـواع الأشـكال إنّ النقد الواقعيّ یطالب الأدیب أن یحرص على وحدة الشكل والمضمون وأن یزاوج بـ -4
 الأدبیّة للتعبیر عن المحتوى الجدید.

إنّ النقــد الــواقعيّ یطالـــب الأدبــي أن یكــون هادفـــاً إلــى تغلیــب عامـــل الخیــر والثقــة بالإنســـان وقدرتــه، وأن یكـــون  -5
مضــمون أدبــه یعبــر عــن واقــع حیــاة الشــعب ومشــاكله، وأن یغــرس روح التفــاؤل ویــؤمن بإیجابّیــة الإنســان وقدرتــه 

 . على أن یأتي بالخیر، وأن یضحّيَ في سبیله بكلّ شيء من غیر یأسٍ ولاتشاؤمٍ 

  أما خصائص الشعر الواقعيّ التي یجب أن یتّصف بها الشعر فیجب أن تقوم على مبادئ التالیة:
  المعاصرة: -1

الأمــام قفــزةً  وهــي تعنــي أنّ الشــكل الفنّــيَّ المعاصــر هــو الشــكل الــذي یســتوعب إیجابیّــات التــراث، ویقفــز بهــا إلــى
  جدیدةً.إبداعیّةً 

وعلــى الشــكل الفّنّــي الثــوريّ الأكثــر اكتمــالاً وجــدةً، أن یتبنــى شــكل القصــیدة الأغنــى والأكمــل والأجــدّ، لأنّ الحیــاة 
  والتطوّر یتطلبّان من العقل العلميّ والموهبة الملخصة، أن یكونا مع نهر الحیاة المتدفّق والمتجدّد أبداً.

  یّة شكلٌ من أشكال السلوك الواقعيّ. والاستفادة مما حققه الفكر الإنسانيّ .فالكتابة الواقع
  الجمالیّة: -2

إنّ الإبـداع الفنّـيَّ شـرطٌ جـوهريٌّ فـي القصــیدة الواقعیّـة. وهـو ینبـع مـن موهبــة الشـاعر، الـذي یجـب أن یـربط الفــنّ 
  الإنسان.بالجمال. والجمال یخضع لمنطق الصراع السائد في المجتمع وأن یكشف عظمة 

  الجماهیریّة : -3
ـــر  ـــداً مـــع الحیـــاةِ مجمـــوع الشـــعب الفقی ـــاریخ، لاضـــدَّه. فـــالموقف التقـــدمي هـــو أب أن یقـــف الشـــاعر فـــي صـــفّ الت

  المسلوب. وتنطوي على مفصلین هما :
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فالشـاعر الـواقعيّ یكشـف عظمـة الإنسـان فـي مجتمعـه، ویشـیر إلـى إمكانیّـات الشـعب التـي : عظمة الإنسـان  . أ
  الأصیل تقدّميٌّ بالضرورة. لاتُحدُّ. فالفنّ 

ـــة، وأن یتســـلّح بالأیـــدیولوجیا الاشـــتراكیّة. هـــذه   . ب ـــة الجمـــاهیر الثوریّ ـــة: أن یلتـــزم الشـــاعر بنظریّ ـــة الثوریّ النظریّ
 السمات تشكّل وحدة عضویّة. 

دب وذلك بوضع الدوافع الاجتماعیّة التي ینتمي إلیها الأ: التأكید على أهمّیة العنصر الاجتماعيّ في الأدب  . ت
فــي مضــمونه أمــام العناصــر الأســلوبیّة المتغیّــرة التــي ینتمــي إلیهــا الشــكل الأدبــيّ. مــع بقــاء الــنصّ الأدبــيّ مجــالاً 
لجدلیّــة الشــكل والمضــمون كــي یبقیــا فــي حــال تفاعــلٍ. وإذا كــان المضــمون والشــكل همــا العمــل الأدبــيّ، فالعمــل 

 الأدبيّ صورةُ المجتمع. 

أنّ نزار شاعراٌ لا مفكّرٌ، صلته باللون فطرّیةٌ، تدل على قشرةٍ ثقافیّةٍ عامّةٍ، أفادته وسأنتهي في هذه الدراسة إلى 
  في إدارة أزمته مع قصیدته ومع أنثاه، وذلك من خلال نماذجَ مختارةٍ. 

 
أو أكثرَ.وقـد یمـزج  نلاحظ من دراستنا لشعر نزارٍ أنّه استخدم الألـوان بكثـرةً فـي قصـائده مـن دون ذكـر لِلـَونٍ 

  بین الألوان. 
  إنّ اللّون یشكّل مساحةً واسعةً من الخارطة الشعریّة عند نزار، وهذا دلیلٌ على الأهمّیّة التي یولیها له. 

  ولعلّ الاهتمام باللون عنده یعود إلى: 
. ومــن ملاحظـــة الألــوان،  -1 نــرى أنّ الشـــاعر طبیعِــة حیاتــه البورجوازیّــة بمـــا یشــیع فیهــا مـــن حُســنٍ رومــانتیكيٍّ

  انسجام.استعملها استعمالاً مباشراً لیدل على معرفته بها، وخلط بینها خلطاً متنافراً لایدلّ على 
  ] 1[: لنسمعه یقول في قصیدةٍ بعنوان " حبُّكِ طیرٌ أخضرُ 

  حبّكِ طیرٌ أخضرُ 
  طیرٌ غریبٌ أخضرُ 

  یكبر یاحبیبي، كما الطیور تكبُرُ 
  ینقر مِن أصابعي

  ي ینقُرُ ومِن جفون
  كیف أتى ؟

  متى اتى الطیرُ الجمیلُ الأخضرُ؟ 
  : ثم ینتقل إلى لونٍ آخرَ في القصیدة نفسها فیقول

  ... حبُّكِ طفلٌ أشقرُ 
  یكسِرُ في طریقه مایكسرُ 

  یزورني حین السماءُ تُمطِرُ 
  یلعب في دفاتري وأصبرُ 

والصــفاء، ثــمّ انتقــل إلــى لــونٍ خــرَ، وهــو  وهكــذا نــرى أنّ الشــاعر اســتخدم اللّــون الأخضــر الــذي یرمــز للنمّــو
  الأشقرُ. فحولّ الانسجام والتناغم إلىتنافرٍ وتحطیم .

  ]2وفي قصیدة " احبُّكِ " یقول نزار :[
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  ... عندما یمتزج الاخضر بالأسودِ، بالأزرقِ،
  بالزیتيّ، بالورديِّ في عینیكِ یاسیِّدي

  تعتریني حالةٌ نادرةٌ 
  هي بین الصحوِ والإغماءِ 

  بین الوحيِ والإسراءِ 
  بین الكشفِ والإیماء 

  بین الموتِ والمیلادِ 
نلاحــظ أنّ الشــاعر اســتخدم خلیطــاً لونیــاً غربیــاً، لــیس فیــه تناســقٌ أو انســجامٌ. وقــد بــرر عملــه بأنَّــه كــان فــي 

  حالة عدم الوعي، وبذلك یكون قد أراح ناقده من اختیارِ وصفٍ لهذه الحالة. 
ـــة  ومـــن الملاحـــظ أنَ الشـــاعر یســـتخدم اللـــون للوصـــف. وكـــان یســـتخدمه كمـــا یخطـــر فـــي ذهنـــه مـــن دون أیّ

  أو دلالاتٍ فنّیّةٍ. وهذا ما یُظهر السطحیّةَ، وعدم وجود رؤیا محدَّدةٍ لدیه.  إیحاءاتٍ 
  ] 3[: لنسمع إلیه في خلطةٍ لونیّةٍ ساذجةٍ 

  جسد المرأة یعمل بوقوده الذاتيّ 
  ویُفرِز الُحبَّ 

  حریرَها كما تُفرِز الشرنَقَة
  والثديُ حلیبَه
  والبحرُ زرقتَه

  والغیمةُ مطرَها
  والأهدابُ سوادَها

، ونزع منه المشاعر الإنسانیّة والتضحیة، ولـذلك اسـتخدم الألـوان  إنّ الشاعر حوّلَ الحُبَّ إلى عملٍ بیولوجيٍّ
  كما تظهر في الطبیعة مِن دون أيِّ تبدیل.

  ]4ا یقول :[ویستخدم نزار اللون لتوضیح فكرته وتجسیده
  حُبُّكِ ینمو وحدَه
  كما الحقولُ تُزهِرُ 
  كما على أبوابنا

  ینمو الشقیقُ الأحمرُ 
  كما على السفوحِ ینمو

  اللوزُ والصنوبرُ 
  ؟ يحُبُّكِِ◌، ما یكونُ یا حبیبت

  أزهرةٌ أم خنجرُ؟
  أم شمعةٌ تضيءُّ؟
  أم عاصفةٌ تُدَمِّرُ؟
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ولا  –ار، إذا بالشــاعر ینقلنــا نقلــةً غریبــةً، إلــى الأســلحة والتــدمیر وبینمــا نُحِــسُّ بجمــال اللّــون ونمــوِّه فــي الأزهــ
في علاقةٍ غریبةٍ.إذ یَحارُ المـرء فـي إیجـاد علاقـةٍ بـین نـور الشـمعة وتـدمیر العاصـفة  -الحبِّ بالتدمیر ةأدري ما علاق

  اللَّذَین خَلَطَ بینهما خلطاً غریباً .
نلاحــظ فــي تولیفــةٍ لونیّــةٍ متنوعــةٍ دون اســتخدامٍ معقــولٍ للــدرجات  لقــد اســتخدم نــزار قبــاني ألوانــاً متعــدِّدةً كمــا

  اللونیّة.  
  ]5یقول في قصیدة بعنوان " امرأةٌ بالأبیضِ والأسودِ " :[

  لماذا كسرتِ زجاجة الحِبر الأخضرِ 
 التي كنت أرسمكِ بها

  وصرتِ امرأةً بالأبیض والأسود؟
ن تَتَّخذ شكلَ  الأشیاء، ولا تَنفذ إلى العمق. فالغایة من اللون إنّ الشاعر یستخدم الدرجات اللونیّة، وهي ألوا

  هنا هي تعداد اللون .
  ] 6یقول نزار في قصیدة " إلى امرأة محایدة " :[

  واقفاً  يلا تتركین
  مابین منطقة البیاضِ 
  وبینَ منطقة السواد
  أنا في شؤون الحبِّ 

  الوقوفَ على الحیاد ىلا أرض
  یستخدم ظاهرة اللون في شعره بكثرةٍ، ویجمع بین ألوانٍ مختلفةٍ في قصائده. وهكذا نلاحظ أنّ نزاراً 

إنّ الرؤیة الفّنیّة للـّون تشـكلّت عنـد نـزار مـن البَیئـة التـي ینتمـي إلیهـا، والطبقـةِ الاجتماعیـةِ التـي یعبِّـر عنهـا، 
   . والتي تهتمُّ بالألوان

 
، فهــل أ حــسّ نــزار بجدلیّــة اللّــون؟ وهــل اســتخدمها فــي شــعره، أم أنّنــا نلصــقها بــه إنّ للألــوان عالَمهــا الخــاصَّ

  دونَ أن تخطر له ببال؟ لابأسَ في أن نستخدم شعر الشاعر. 
  ] 7لقد أشار نزار في إحدى قصائده إلى الجدلیّة بعنوان "فتافیت السكر" :[

  أیّتها العربیّة التي تتكسّر على أرصفة باریسَ 
  ابةَ سیوفٍ فتافیتَ یاقوت ... وغ

  یامن یتصالح في عینیها الضوءُ والعتمةُ 
  ما كانَ في حسابي 

  وأنا أتمشّى بین الفاندوم والمادلین 
  أن أدخلَ في جدلیّة اللّون الأسود 

ةٍ    وإشكالیّة العیون الواسعة كخواتیمِ فِضَّ
والجدلیّـةُ تقـوم علـى جدلیّـةِ اللـّون  قلنا إنّ الألوان لها عالم خاصٌّ بها، وهي ترتبط فیما بینها بعلاقاتٍ جدلیّةٍ.

  . مع نفسه ومع الألوان الأخرى
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نلاحــظ فــي القصــیدة الســابقة أنّ الشــاعر قــد لفــت انتباهَــه تلــك الفتــاةُ. وكــلّ مــا أثــار انتباهَــه هــو لــونُ عینیهــا 
ل أحسَــنَ فهمَـه لجدلیّــة الواسـعتین. وهـذا اللّــون أسـودُ یحــیط بـه اللّــون الأبـیض الــذي یُبـرز جمالـهَ فــي علاقـةِ تضــادٍّ. فهـ

  اللّون؟
  ] 8یقول نزار :[، ته ، ولكن في موقفین متناقِضَینإنّ الشاعر في قصائده یستخدم اللون ذا

  وَلَمَحتُ طَوقَ الیاسمین 
  في الأرض... مكتومَ الأنین 

  كالجُثَّةِ البیضاءِ 
  تدفعُهُ جموع الراقصین 

. ولكـــنّ مـــایُثیرُ إنّ اللّـــون الأبـــیض یســـتخدم هنـــا رمـــزاً للمـــوت، ولـــی س لنـــا اعتـــراض علـــى الشـــاعر فهـــو حـــرٌّ
وهـذا اللـّونُ الأبـیضُ یسـتخدمه فـي موقـفٍ آخَـرَ . الاعتراض هو عدمُ احترام الناس ورمیُهم بالأقـدام دونَ احتـرامٍ وتقـدیر

  مُناقِضٍ .
  ]9[: یقول في " قراءة في تاریخ نهد "

  تَبَارَكَ نهدُكِ 
  تَبَارَكَ مجدُ السَفَرجَلِ 

  صَبِ السُكَّرِيِّ والقَ 
  ومجدُ البیاض ... ومجدُ الحلیبِ 

  ومجدُ الرخامِ 
  تَبَارَكَ هذا المُزَوبعِ كالثلجِ 

  في طُرُقاتِ الجَبَل
  سلاماً على یاسَمِین دمشقَ 

  یُعربشُ حیناً على كَتِفَيَّ 
  وحیناً على شرفات الغمام

ــون الأبــیض، ویجمــع فیــه بــین ألــوان الغیــ ــا یســتخدم اللّ وم والیاســمین والحلیــب والرخــام. وهــده إنّ الشــاعر هن
  . العلاقة لاتحمل أي انسجام

فعلى الرغم من أنّها تشترك في صفة اللّون، فهي تتناقض في الغُلوِّ والرِفعة كالغیوم، والانتقال من لـونِ إلـى 
  . لونٍ آخرَ في سیاحةٍ لاضابط لها، ولا رابط بینها. ومع الأسف، فهو یفتخر بهذا الانتقال الفوضويّ 

  : یقول في قصیدة " أحلى ما كُتِبَ "
نَها شعوري   سمراءُ، بل حمراءُ لوَّ

  ووَقَعت في دوَّامة الألوان ملتهبَ الجبین
  الاسودُ المشكوفُ من كتفیه

  هل تتردَّدین؟
  لكنّه لونٌ حزین

  لونٌ كأیّامي حزین
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 ] 11من فَهمِ جدلیّته. یقول:[إن نزار یتحدّث عن حَیرته وتردّده وعدمِ قدرته على اختیار اللون، دَعكَ 

  إنّ مایُذهلني كلّما جئتِ إلى موعدنا
  أنّ لونَ الوقت في ساعاتنا

  أصبح أخضر
  وبأنّ البُنَّ في قهوتنا أصبح أخضر

  وبأنّ الشوقَ في أحداقنا
  أصبح أخضر

  ]12ویستغرب نزار نفسه من هذا التصرّف فیقول: [
  مالذي قد خلَطَ الألوان في أعیننا؟

  منا على الهاتف صار الصوتُ أخضرإن تَكَلَّ 
  أو تمدّدنا على الدیوان

  صار القمحُ في إبطیك أخضر
  أو تسكّعنا على أرصفة الحزن
  وجدنا أنّ لونَ الحزن أخضر

،یجــب أن  لقــد اســتخدم الشــاعر لونــاً أخضــرَ فــي جدلیــةٍ متناقضــةٍ. فَلِكَــي یســتخدم الشــاعر اللّــون بشــكلٍ فنّيٍّ
  . ذا غیر متوفریمتلك الوعي بالواقع. وه

  ] 13ثمَّ یصرِّح أكثَر فیقول :[
 إنّي أشكُّ بكُلِّ ماحولي :

  بدفاتري
  بأصابعي

  بنزیف ألواني
  یاقطَّتي القزحیّةَ العینین

  لا أحدٌ 
  في شارعِ الأحزان یعزیني

  لاركبةٌ سمراءُ أو شقراءُ تُدهِشُني
  مقهى الهوى فَرِغَت مقاعدُه

  حولي
  وما أكمَلت فناجیني

ن لــیس نزفــاً كمــا صَــوَّر نــزار، بــل یحتــاج إلــى معرفــةٍ بعمــقِ الدلالــةِ. وهــذا غیــر متــوفِّرٍ للشــاعر الــذي إنّ اللّــو 
  ] 14یقول عن نفسه :[

  فلا أنا اعرفُ ما هُوّیتي
  ولا أنا أعرِفُ مالونُ دمي
  ولا أنا أعرِفُ ماشكل فمي
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  ؟ فكیف یستطیع شاعر بهذه المواصفات أن یبدعَ في ألوانه وان یربط بینها
  ] 15[: یقول نزار مستخدماً ألوان الجنس البشري لیمنح الطمأنینةَ لمن تحبُّه

  لاتخافي ... لا تخافي
  ماهناكَ امرأةٌ  شقراءُ أو سمراءُ 

  أو سوداءُ، أو صفراء، تستدعي اهتمامي
أضـعُ  – هنـاك صـدفةٌ لونیّـةٌ، أنـا رسّـامٌ " فأجـاب:وهـل تـأتي بالشـكل أم بالإلهـام.  الصـور،لقد سُئل نـزار عـن 

  ] 16[. تفوق قوسَ قزح " –فإذا بها تسیل وتتداخل وتظهر شعیرات لونیّة  الرئیسةَ،الألوانَ 
ــه لا یتعامــ ، بــل  لإن نــزاراً یعتــرف أنّ ــاً مــن موقــفٍ فكــريٍ أو فلســفيٍّ ــةٍ، أو انطلاق ــةٍ لونیّ مــع اللــون وفــقَ نظری

: لفنّ عنده ((رسمٌ بالكلمـات))، أو كمـا یقـول تشیرنیشیفسـكيیتعامل معها تعامل الفنّان الذي یفكّر بالُصوَر والألوان. وا
  . " الفنّ هو تفكیرٌ بالُصوَر "

 
فـبعض الشـعوب ، لعـالم فـي نظرتهـا للـّون ودلالتـهتختلـف شـعوب ا –یستخدم الناس الألوان رمـزاً فـي حیـاتهم 

تضـحیة والفـداء، اللّـون الأحمـر رمـزاً للحـبّ والوبعـض الشـعوب تـرى ، ن، كالشـعب العربـيّ ترى اللّون الأسود رمزاً للحـز 
وبعضــها یــرى اللّــون الأخضــر رمــزاً للطُهــر والصــفاء كالشــعب العربــيّ. أو رمــزاً للحــزن، كالشــعب ، كالشــعب الروســيّ 

  . الصینّي
 لذلك، فإن إجادة اسـتخدام اللـّون والرمـز بـه دلیـلٌ علـى غنـى الشـاعر وثقافتـه الفّنّیـة، ممـا یـؤديّ إلـى التعـرّف

  . على عالم الشاعر، وتفسیر إبداعه، والحكم علیه
والآن نصل إلى علاقة نزار باللّون. وطبعاً، لا نقصد هنا استصقاءً شاملاً للألوان التي استخدامها الشاعر، 

  . وأنّما لدلالة، اللّون
نّنـــا نـــرى نـــزاراً إنّ اللّـــون الأحمـــر الـــذي یرمـــز للتضـــحیة والثـــورة والحـــبّ والفـــداء فـــي عـــالم النـــاس والواقـــع، لك

  مختلف.یستخدمه للدلالة، ولكن بشكل 
  : یقول نزار ]17[ الشهریّة لمرأة باللّون الأحمر لقد وصف نزار الدورة

  صباحَ الیوم فاجَأني
  دلیلُ أنوثتي الأوّل

  كَتَمتُ تَمَزّقي
  وأخَذتُ أرقُبُ روعةَ الجدول

  وأتبَعُ موجَه الذهبي� 
  أتبَعُه ولا أسأل
  وتهنا أحجارُ یاق

  وكنز الآلئ مُهمَل
  هنا جسرٌ من المخمل
  هنا سفنٌ من التُولیب
  ترجو الأجملَ الأجمل
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  هنا حبرٌ بغَیرِ یدٍ 
  هنا جرحٌ، ولا مَقتَل

  أأخجل منه ؟
  أَبحرٌ بقو�ةِ موجِهِ یَخجَل؟

  أنا للخصبِ مصدرُهُ 
  أنا یدُهُ 

  أنا المِغزَل
ــا اســت خدمه برمــزٍ آخــرَ. یقــول فــي قصــیدة بعنــوان" اللؤلــؤ إنّ اللّــون الأســود یرمــز للحــزن، ولكــنّ الشــاعر هن

  ] 18[: الأسود"
  شوارع غرناطةٍ في الظهیرة

  حقولٌ مِنَ اللؤلؤ الأسودِ 
  فَمِن مقعدي

  أرى وطني في العیونِ الكبیرة
  أرى مئذناتِ دمشق

رةً    مصوَّ
  فوقَ كلِّ ضفیرة

د الحیــاة. تــرى بمــا رمــز بــه الشــاعر؟ لمــاذا رأى دمشــق وبلــون أســود قــاتم؟ واللــون الأخضــر رمــز النمــوّ وتجــدّ 
ــاللّون الأســود فــي شــعر الدمشــقیّات، وفــي  ــون الأســود فــي عیــون الإســبانیّات، وفــي الشــعر الإســبانيّ، یــذكَّره ب لعــلّ اللّ

   تشمل الأندلس  عیونهنّ. فیربط بین غرناطةَ وبین دمشقَ، ویتذكر الماضي المجید حین كانت دمشقُ عاصمةَ دولةٍ 
  ]19[: بعنوان " عند واحدةٍ" یقول في قصیدةٍ 

  هذي ثیابُكِ في مشاجبِها
  بهتَت، فلستُ أُعیرُها شأنا

  فالأخضرُ المُضنى أضیقُ به
  ومتى یَمَلُّ الأخضرُ الُمضنى
  اللّون ماتَ.. أم أنّ أعیُنَنَا
  هيَ وحدَها لاتبُصِرُ اللّونا

عمیـــق بمـــا یرمـــز إلیـــه اللـــون. لقـــد كـــرّر  أجـــل لقـــد اســـتخدم نـــزارٌ اللّـــونَ، ولكـــنّ اســـتخدامَه لا یـــدلّ علـــى فهـــم
  استعمال الألوان المختلفة، وكان اللّون یسیل بین یدیه دون ثقافةٍ لونّیةٍ تُذكر .

 
 

تهتم المرأة باللّون، وتحاول استخدام الألوان التي تتناسـب مـع شـكلها الخـارجيّ، وتنسـجم مـع میولهـا وأهوائهـا     
  .  سیّتهاوتعبّر عن نف
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  إنّ المرأة تهتمّ باللّون وتبدّله وتغیّره، وتحاول أن یكون متناسباً مع شكلها الخارجيّ.  
  فكیف رسم الشاعر المرأة ؟ وما الألوان التي استخدمها؟ وما علاقة الّون بالمرأة؟   

قصـیدة بعنـوان "  یقـول فـيف بعمـق.لقد وصف الشاعر المـرأة، ولاشـكّ. واسـتخدم لهـا ألوانـاً خارجیّـةً لا تـوحي 
  ]20القصیدة البحریة" :[

  في مرفأ عینیكِِ◌ الأزرق
  یتساقط ثلجٌ في تمُّوز

  ومراكبُ حبلى بالفیروز
  أغرَقَتِ البحرَ ولم تغرق

لقـــد اســـتخدم اللّـــون الأزرق لبیـــان جمـــال عیـــون المـــرأة المحمّلـــة بـــالفیروز، فالشـــاعر یســـتخدم اللّـــون لیصـــفَ   
  . ، هو الشكل الخارجيّ دونما التفاتةٍ  لداخل الإنسانالجمال. ولكنّ الجمال، في رأیه

دَ شعري علیك "     ] 21[: یقول الشاعر یصف إحدى ضحایاه، بعنوان " تعوَّ
دَ شَعري علیك   تََ◌عَوَّ

دتُ أرخیه كلَّ مساءٍ    تَعَوَّ
  سنابلَ قمحٍ على راحتَیَك

  فكیف تملُّ صداقةَ شَعري؟
  وشَعري تَرَعرَعَ بین یدیك

  ثلاثَ سنینٍ 
  تصنع توبي كأي أمیرة

  مِنَ الیاسمین
  حبیبي

  أخاف اعتیاد المرایا علیك
  وعطري، وزینةَ وجهي علیك

  فكیف ستنسى الحریرَ 
  وتنسى

  صلاةَ الحریرِ على ركبتیك ؟
   والعطور.إنّ الشاعر استخدم اللّون لیصف أمیرةً، ولیست إنساناً مثقلةً بالجواهر والحریر 

یدته "بلقـیس" الّتـي صـبّ فیهـا جـامَ غضـبه علـى أمّتـِهِ وعروبتـِهِ، لـم یـرَ فـي ومِنَ العجیب أنّ الشاعر في قص
  ]22[: یقول. زوجِهِ إلا شكلاً ودیكوراً 

  ... هل تعرفون حبیبتي؟
  فهي أهم من الّذي كتبوه في كتب الغرام

  كانت مزیجاً رائعاً 
  بین القطیفةِ والرخام

  كان البنفسج في عینیها ینامُ، ولا ینام
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  : ویقول
  . بلقیس كانت أجملَ المَلَكَاتِ في تاریخ بابل..

  كانت إذا تمشي
  ترافقها طواویسٌ 

  وتَتبَعها أیائل
  یانینوى الخضراءَ 

  یاغجریَّتي الشقراءَ 
  یاأمواجَ دجلةَ 

  تلبَس في الربیع بساقِها
  أحلى الخلاخل

  یاأعظمَ الَمَلكات
  یاعصفورتي الأحلى
  ویا أیقونتي الأعلى

  یاعطراً بذاكرتي
  الصغیر والبیتُ 

  یسائل عن أمیرته المعط�رةِ الذیول
  ومِنَ الخواتم تطلَعین
  أین زجاجةُ الغیرلان؟

  والولاّعةُ الزرقاء
ــذین یســتخدمون    ــون بــالمرأة هنــا هــي علاقــة الإنســان البرجــوازيّ، وأصــحاب شــركات الدعایــة ال إن علاقــة اللّ

حیث تفقد المرأة إنسانیَّتَها ودروها في صنع الحیاة لتصبح أداةً المرأة وسیلة لترویج البضائع، وتلغى أیّة قیمةٍ إنسانّیةٍ، 
  . للإثارة

  ] 23[: یقول في قصیدة بعنوان " أشهد ألاّ امراةً إلاّ أنتِ "  
  أیّتها البحریّةُ العینین

  والشمعیّةُ الیدین
  والرائعةُ الحضورِ 

  أیّتها البیضاءُ كالفِضّةِ 
  والملساءُ كالبلُّور

  لشفّافةُ أیّتها اللماحةُ ا
  أیتّها الشهیّةُ  البهیّةُ 

ــةُ امــرأةٍ هــذه؟ إنّهــا ذات مواصــفاتٍ خاصــةٍ  تتّصــف بالجمــال الرائــع، ، إنّ اللّــون یــأتي لخدمــة المــرأة، ولكــن أیّ
وتقضــي أوقاتهــا فــي الزینــة والأناقــة. إنّهــا ملكــة جمــالٍ ، كمــا یســمّیها البورجوازیّــون. لقــد كانــت الألــوان التــي اســتخدمها 

  فالنموذج الجماليّ لدیه الغربيّ، لذلك استخدم كلّ الألوان التي تناسب ذلك النموذج.. وع محدّدٍ من النساءخاصّةً بن
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وكانـــت الغایـــة مـــن إضـــفاء الألـــوان الإیقـــاعُ بـــالمرأة عـــن طریـــق الكـــلام المعســـول الـــذي یـــدور فـــي مجـــالس  
ثِّها على المساهمة في بناء الحیاة، وإنّما للإیقاع بها المراهقین. ولم یستخدم خبرتَه وتجاربَه في الحیاة لتوعیةِ الفتاة وح

لأن الوسیلة التي انتهجها لیست الوسیلة التي تقوم على رؤى ثوریة نهضـویّة ثقافیّـة تكسـب المـرأة مسـتوىً مـن الـوعي، 
م یفلـح علـى یؤهلها لأن تمتلك قرارها، بیدها، وتوكـد حضـورها بـذاتها، وتـدافع عـن حقوقهـا بنفسـها. ویعتـرف نـزار أنـه لـ

الـرغم مـن محاولاتـه حیالهــا. وهـذا الموقـف الـذي لــم یجـد لـه تفســیراً خـارج جسـدها، والتعامـل معهــا كـأنثى تثیـر الشــهوة، 
  وتحقق المتعة .

 
  . إن الدراسة الفنّیّة تتطلّب ألاّ نفصل بین الشكل والمضمون لا رتباطهما بوحدةٍ عضویّةٍ 

  ونبدأ بذكر خصائص شعر نزار قبّاني .. طبیعة الدراسة تحتِّم علینا الفصلَ  ولكنّ 
  ] 24[: یمتاز شعر نزار ببساطة الأسلوب ورق�ته وانسیاب الجملة الشعریّة -1

  استوقَفَتني والطریقُ لنا 
  ذاتُ العُیون الخُضر تشكرني 

  لاتشكریني، واشكري أُفُقاً 
قني    نَجماته نزلَت تطوِّ

  ]25ردة والتركیب والاكتفاء بالدلالة المباشرة :[سهولة المف -2
  سمراءُ صُبّي نهدَك الأسمر في دنیا فمي 

  نهداكِ نبعا لذَّةٍ حمراءَتشعل في دمي 
  صَنَمان عاجِیِّان قد ماجا یبَحر مُضرَمِ 

  ]26[: الصورة الحسیّة الّتي تقوم على التجسید -3
  شفتان مَقبَرَتان شقَّهُما الهوى 

  مرٍ تابوتُ في كلِّ شطرٍ أح
  الفلقةُ العُلیا دعاءُ مسافرٍ 

  والدفءُ في السُفلى، فأین أموتُ؟ 
  ]27یقول نزار :[، لمتحرِّكة والقافیةَ المنوَّعةاستخدم التفعیلة ا -4

  كَرَزُ الحدیقة عندنا متفتِّحٌ 
  قبَّلتُهُ مِن جرُحِهِ ونَسِیتُ 

  شفتان للتدمیرِ ، بالي منهما 
   شفةٌ كآبارِ النبیذ ملیئةٌ 

  ]28[: الاقتصار على تحریك انفعال المتلقي وإثارتِهِ  -5
  شعري سریرُ مِن ذَهَب 

  فَرَشتُهُ لِمَن أُحِب 
  غَمَستُهُ في الشمس أوجَعتُ الشُهُب 
لتُهُ ، شكَّلتُهُ زاهراً وتَفتها وقَصَب   جَمَّ
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  شعري أنا قصدةٌ من الذَهَب 
  داخَت عصافیرُ بِهِ 

  یطُوِلِه شعري الذَهَب 
  

فعــلٌ وفاعــلٌ ، یلتهــب التهــاب جملــة اســمیة، هــذا غلافــي القرمــزي. وممّــا یلاحــظ : اســتخدام الجمــل القصــیرة      -6
  على صعید المعالجة الفنّیّة للصورة، أو اللّغة، أو التركیب:

  . یقول: قَدَماكِ في الخفِّ المُقَصَّبغزارة الصنعة والألوان -1
دتُ في اللیلِ تلالَ الصفحات   فإذا سوَّ

  حرفَ.. هذا الحرفُ فلأنَّ ال
  جزءٌ مِن حیاتي

  ]29[ولأنِّي رحلةٌ سوداءُ في موجِ الدَوَاة 
فالصــورة الحســیّة عنــد نــزار تثیــر الإحســاس بمــا تحملــه مــن مقارنــاتٍ، وبمــا تنطــوي علیــه مــن بهــاراتٍ تجعلهــا 

  قریبةً من متلقِّیه المراهقین، كما أوضحنا من قبل.
لصــور المتَخَیَّلــة. فهــو یُشَــبِّه النهــدین (بصــحنین مــن ذهــب)، والحلمتــین ، ســیّال وفیــرٌ باخیــال نــزار شــهوانيّ  -2

  (بحبَّتَي كرز).
ومِــنَ الملاحــظ أنّــه اســتخدمَ الجانــب اللــونيَّ دونَ النفــاذ إلــى العمــق. فالنهــد الــذي یمتلــئ حیویَّــةً وحیــاةً وإغــراءً 

ة، أو  –وبروزاً، یتجمَّع عند نزار ویصبح شیئاً جامداَ: ذَهَب    جواهر.فِضَّ
حتّى في أماكنَ لا یصحُّ استخدامُهُ فیهـا بعـد فعـلِ المضـارع  -أنا – إكثار نزار في شعره من ضمیر المتكلم -3

  للمتكلِّم
 یا أنتِ  -أثُور أنا، وفي ادخال أداة النداء على الضمیر المنفصل

فلســفیّة العمیقــة، یقــول فــي میــل الشــاعر إلــى اســتخدام المعلومــات البســیطة التــي تــدلّ علــى افتقــاره للثقافــة ال -4
  ]30[معظم قصائده: 

  تلك الخطاباتُ الكسولة بیننا
  خیرٌ لها، خیرٌ لها أن تُقطَعَا
  كلُّ الذي عندي رسائلُ أربعٌ 

  بَقِیَت كما جاءت، رسائلَ أربَعَا
  

بالمرأة من أجـل أن  إن نزاراً ظلّ وفیّاً للمدرسة الرومانسیّة التي ینتمي إلیها، وللطبقات البورجوازیّة التّي تهتمُّ 
  تتَّخذها وسیلةُ لإرواء الملذَّات، وترویجٍِ◌ السِلَعٍ، بالإضافة إلى الذاتیَّة والنرجسیَّة.

 
وقـــفَ نـــزار شِـــعرّه علـــى التغـــزُّل بـــالمرأة، ولـــم یســـاهم بـــأيِّ دور آخـــرَ. وعنـــدما شـــارَكَ فـــي بعـــض المناســـبات 

 –جُـرَّ إلیهـا جـرّاً  –ام ساعي، وللشاعرة سعاد الصباح، كما ورد على لسانیهما، بأنّـه الوطنیَّةِ، فإنّه یعترف للدكتور بسَّ 
  وأنّها لا تعبِّر عن نفسه.
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  ولكن، كیف نظر نزار للمرأة؟
ـــى الشـــروط  ـــالقفز عل ـــك ب ـــالاً للجمـــال، وذل ـــةُ للمـــرأة. فقـــد عـــدّها مث أهـــمُّ شـــیئ نلاحظـــه، هـــو النظـــرةُ التجزیئیَّ

  من شأنها. الاجتماعیّة، والتبسیط 
ناتِهـا ، لقد رسم المرأةَ من الطبقة الاجتماعیّةِ الّتي ینتمي إلیها حصـراً  فقـد وصـف جسـد المـرأة دونَ سـائر مكوِّ

الأخــرى: مِــن عقــلٍ وروحٍ وإرادةٍ ومشــاعرَ وإداراكٍ. وحَصَــرَ وظیفتهــا ودورَهـــا فــي الحیــاة ، فــي أن تكــون بــأبهى زینـــةٍ، 
  زمنیةٍ محدَّدَةٍ من عمر المرأة.  وأحلى شكلٍ، واقتَصَرَ على فترةٍ 

  ] 31یقول نزار یصف دورَه ومغامراتِه :[
  أسودٌ وأبیضٌ : لم یبقَ نهدُ 

  إلاّ زَرَعت بأرضِهِ رایاتي
لتُ من جلدِ النساءِ عباءةً    فَصَّ

  وَبَنَیتُ أهراماً مِنَ الحلماتِ 
  وأُدِیرُ مفتاحَ الحریمِ، فلا أرى

  في الظِلِّ غیرَ جماجمِ الأمواتِ 
  ]32في قصیدة " التفكیر بالأصابع " ، نلاحظ كیف ینظر للمرأة بامتهان: [و 

  ماذا یُهِمُكِ مَن أنا؟
  مادُمتُ أحرثُ كالحصانٍ 

  على السریرِ الواسعِ 
  مادُمتُ أزرعُ تحتَ جلدِكِ 

  ألف طفلٍ رائعِ 
  مادُمتُ أسكُبُ في خلیجِكِ 

  رعونتي وزوابعي
  ما شأنُ أفكاري؟

  دعیها جانباً 
  عادةً بإصابعي إنّي أفكِّرُ 

لم ینظر إلى المرأة نظرةً كلیةً شمولیةً إنسانیةً، بل كانت، كما لاحظنا، نظرةً تجزیئیةً. فلقد أهتم� بشكلِ المرأةِ 
دونَ أيِّ ذكرٍ للمحتوى أو المضمون، ولم یُسد لها أی�ةَ فائدةٍ، بل سَلَبَها جمالَهـا، حتـّى یرتـويَ منهـا ، ثـمّ یلقیهـا كبرتقالـةٍ 

  صَّ عصیرَها ثمّ رماها. امتَ 
، ولا توجد طبیعـةٌ  ، والنساءُ مِن جنسٍ أنثويٍّ فهو یقسم الجنس البشري إلى قسمین. فالرجال مِن جنس ذكوريٍّ

  ]33إنسانیةٌ مشتَركةٌ تربطُ بین الجنسین :[
  سیَدخُلُ نهداك فصلَ الغیاب
  ویَمضي حمامٌ ویسقُطُ ریشٌ 

  وتبكي قباب
  یدةَ شِعرٍ ففي الأربعینَ ستنتظرین قص
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  مخبَّأةً في كتاب
  وتنتظرین حصانَ الحبیبِ الذي لن یجيء

  وتكتشفین
  بأنّ جمعَ الرجالِ سراب

، بــل یهــزأ بثقافــة الأمّــة ومــا قدَّمتــه  ولا تقتصــر هــذه النظــرة علــى تقســیم المجتمــع إلــى نصــفین: ذكــوريٍّ وأنثــويٍّ
  ]34للبشریّة، یقول:[

  ثقافتنُا
  فقافیعٌ مِنَ الصابونِ والوحلِ 

  فما زالت بداخلنا
  رد نسب من أبي جَهلِ 

  یعیشُ بمنظقِ المفتاحِ والقفلِ 
  ]35[: وعن نرجسیّةِ الشاعر، وإعجابهِ بنفسه وإعطائِها أهمی�ةً كبرى، یقول

  أنا أهدِمُ الدنیا ببَیتٍ شاردٍ 
  وأُعمِّرُ الدنیا ببَیتٍ شاردِ 

  بیدي صَنَعتُ جمالَ كلِّ جمیلةٍ 
  وأثَرتُ نخوةَ كلِّ ناهِدِ 

وأحیاناً یستخدم في أسلوبه التعمیمَ، فإبطالُه یتحدّثون كمـا یریـد هـو، دونَ تفرقـةٍ بـین طبقـات المجـتمعن اللَّهـُمَّ 
  ] 36إلاّ إذا عَدّ نزار الطبقةَ البرجوازیّةَ، هي وحدَها، القاصرة: [

  صراعُ الجنس...مفترسٌ جماجمَنا
  صداعٌ مزمنٌ یشعُّ مِنَ الصحراء رافَقنا

  بصیرتَنا وأَنسانا ضمائرَنافأًنسانا 
  ثم یتابع في نظریّةٍ غریبةٍ تدلٌّ على السادیّةِ، یقول:

  ... قطیعاً من كلابِ الصَید نستوحي غرائزَنا
  أَكَلنا لحمَ مَن نَهوى، ومَسَّحنا خناجرنَا

ةِ القاضي، صَرَ خنا: واكرامَتَنا!   وعند مِنَص�
تـدلُّ علـى الكـرم والشـجاعة: كحـاتمٍ الطـائيّ وعنتـرةَ لیبـیِّن مـا آلَ ویستخدم نزار الرمـوزَ العربیّـة الأصـلیة التـي 

  : إلیه حالُ القیم العربیّة الأصیلة في عصرنا، وذلك من خلال السخریة المرّة یقول
  وَبَرَّمنا، كعنترةَ بن شدادٍ شواربَنا 

ــى الحر  ــةَ فهمــاً قــدریاً، لایُمكــن الخــلاص منــه حتّ ــةُ وبســبب التعمــیم فقــد فهــم الحیاتیّ ــةُ التــي ینــادي بهــا، حریّ یّ
  الجسد والاستمتاعُ به.

إنّ نزاراً یدعو إلى الحـبّ، ولكـنّ الحـبّ الـذي یـدعو إلیـه، لا یقصـد بـه الحاجـةّ الإنسـانیّةَ التـي تـدفع الإنسـان 
  ]37[للتضحیة، وحبّ القیم والمُثلِ، وإنما الحّب من أجل الحبّ. یقول 
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  الحب یاحبیبتي
  القمرقصة جمیلة مكتوبة على 

  الحب مرسوم على جمیع أوراق الشجر
  الحب منقوش على

  ریش العصافیر وحبات المطر
  لكن أي إمرأة من بلدي

  إذا أحبت رجلاً ترمى بخمسین حجر
إن الأدب في جوهره قائم علـى تحریـر المكبـوت وإطلاقـه مـن عقالـه، وإن لا حریّـة كاملـة إلاّ بتحریـر الأنوثـة 

  ]38[وجة نظري، لم یتحقق له ما أراد وفي ذلك یقول والكفّ عن اعتقالها. لكنه من 
  إني امرؤ من البشر

  مزیج من غباء الترك
  من عصبیة التتر

  یا أیها القروي عاملني معاملة الشجر
  رش الحیاة على فمي
  ازرع بذورك في دمي

  یا أیها البدوي. أجبني هدلاً وقمر
  اعزف على خصري

  أما شاهدت قبل الآن نایا أو وتر
 ]39[نزار بتقلبه في قصائده وخصوصاً في علاقته بمن یحب إلى درجة الحدة في الانفعال قیقول: ویمتاز 

  لماذا تحبیني یا امرأة
  أنا القرمطي المقاتل نفسي
  ومني سیطلع ورد الخراب

  أنا الفوضوي
  أنا العبثي
  أنا العدمي

  أنا المتململ من لون جلدي
  ونبرة صوتي

هیــة الوردیــة إلــى ألــوان قاتمــة فقــد تجمــد صــورة الشــباب وخلــوده علــى هیئــة ویحیــل الشــاعر ألــوان الحیــاة الزا
صبي غض یافع أمضى حیاته متنقلاً بین فتاة وأخـرى ، وقـد اسـتغل شخصـیته الجذابـة فـي الإیقـاع بـالمرأة  واسـتخدام 

  في تكویناته الشعریة عناصر المرأة المادیة لتشكل صورة أكثرها دوراناً حول النهود والعیون .
ن المرأة تمثـل لـه الحیـاة، وإن الصـورة فـي شـعره وجدلیتـه اللونیـة تتـأرجح بـین الحلـم والمثـال وتخضـع رؤیتـه إ

للعنصر الطفولي الذي یبلغ حد الاندهاش، فلـو أراد الناقـد أن یختـزل عیـوب أشـعار نـزار قبـاني فـي كلمـات قلیلـة لقـال 
الشـاعر یكررهـا علـى مـدى نصـف قـرن أو یزیـد، وقـد إن شعر الغزل عنده هو عبارة عن قصـیدة غزلیـة واحـدة اسـتمر 
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لقــب بشــاعر المــرأة ، ولــم یتجــاوز الحــواس إلــى أفــق أرقــى، بحیــث یتحــول شــعره إلــى أســئلة تمــس جــوهر العشــق وإلــى 
تجربة  جوانیة من نوع مختلف، وعلى النحـو الـذي نعرفـه لـدى كبـار شـعراء الحـب قـدیماً وحـدیثاً، أو علـى الأقـل علـى 

لیه شاعر شرقي كلاسیكي هو محمد مهدي الجواهري، الذي ظل یكتب قصیدة الغزل التقلیدیة، حتـى نحو ما توصل إ
  التقى بسیدة فرنسیة تدعى (أنیتا) فانفتح شعره نتیجة تجربة عاصفة للجسد والحس إلى وصف للعاطفة والروح.

الحدیثــة، فهـو عـاثر علــى  فكـرة هنـا تــدعو إلـى ترقیـة المـرأة الرقیــة ووصـلها بالحضـارة القـارئ علــىفـإذا عثـر 
  أكثر.على أنها متاع أو متعة لا  المرأة،مشاهد لا تحصى مع 

ومـن النجـاح الـذي صـادفه الشـاعر فـي هـذا اللـون مـن الشـعر الـذي اشـتهر بـه  الفتـوح،ولكن بالرغم من هذه 
كلمـات محـدودة لا تتغیـر، قالت لي السمراء) (وطفولة نهد) فإن الشاعر كان یعید نفسه فـي ( وقد بدأه بدیوانیه الأولین

  كما أن جمهوره كان محدوداً بالفئة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها. 
صلة أي إنسـان عـادي، لیسـت لدیـه أیـة ثقافـة فنیـة عمیقـة، لـم یحـاول  فطریة،أما صلته باللون فكانت صلة 

  عن الجماهیر .الشاعر من خلاله أن یقوم بأي دور في خدمة شعبه وأمته وكان یؤثر التقوقع والترفع 
وما قصـیدته (خبـز وحشـیش وقمـر) سـوى دلیـل علـى ضـعفه فنیـاً فهـي غیـر مترابطـة لـم تكتـف بإدانـة صـور 
من الحیاة العربیة الاجتماعیة، بل تعدت هذه الإدانة إلى المس بالقیم وإلى احتقار الظروف المعیشة لناس عن طریق 

  السخریة من بیوت الفقراء التي لاتصلها الأدویة .
یراً نشـیر إلـى أنّ لنـزار قبـاني قصـائد غزلّیـة جمیلـة یمكـن أن یتشـكل منهـا دیـوان مؤلـف مـن مائـة أو مائـة أخ

مختــارات مـــن شــعر نــزار قبـــاني). وفیهــا یجیــب الشـــاعر بالحــب علــى كـــل ( وخمســین صــفحة، ویصــدر تحـــت عنــوان
آنـي فتسـري رعـدتها علـى الفـور تساؤلات الكون، وهذا مایفسر السبب في أن (معظم قصـائده تـأتي علـى شـكل انفجـار 

] وفي جمیع الأحول یستطیع أن یدّعي الكمال، ویكفي أن نزاراً أعطى هذا الزخم الشعري الكبیـر كمـاً 40في نفوسنا) [
  ونوعاً للحركة الثقافیة والأبداعیة العربیة والعالمیة.    
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